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زيد الشهيد

المقهــى : هــذا الـتــواجـــد المكــانـي المـتـمــاهـي مع
تــواليـات الـبنـاء الـزمـني يـشكل كـينـونــة تحمل
مـبررات وجـودها وصـيرورتهـا المطلـوبة... حـالة
م أسلـــوب اسـتـّــدعـتهـــا طـبـيعـــة ٌ غـــريـــزيـــة تحكّـِ
الـبــشـــر في العـيــش.  الحـيــاة تجـمّع؛ والإنفــراد
المستلّ من تصرف الانعزال ينُظر إليه على أنهّ
جمود شاذ.. الـتجمّع يتطلّبهُ المكان / تستحثُّهُ

لحظة اللقاء.
يـلـــتـقـــي الآخـــــــــرون / يـــتـحـــــــــاورون بمـفـــــــــردات
التـواصل اليـومي.. الالتقـاء وقوفـاً أولاً ، وعلى
أرض لا يحــــددهّـــــا القــصـــــد بل الــــرغـبــــة مــــرّةً
والضـرورة مـراتّ .ثم تتـوالـى اللقـاءات تتـرى ..
التـوالي ولّدَ حاجةَ تقديم خدمات، فإذا الكيان
الناشىء مقهى ؛ وإذا اللقاء العابر يطول؛ وإذا
الـودّ يـتمتـرس والـرغبـة تتفــاقم ؛ وإذا النهـارات
أو اللـيلـيـــات قـصـــائـــد مـتـــوالـيـــة وأفـــواه تـبعـث
التـــرانيـم ؛ وإذا المقهـــى لافتـــة تعُلـن عن نجــاح
تجــربــة الألفــة علــى حـســاب صــدمــة الـــذاتيــة

رديفة النرجسية / الوجه الآخر للتعالي .
×   ×    ×                                      

قــــد نــــرى إلــــى" عـكــــاظ" مـقهــــى بــــرؤيــــة الآن ؛
والشعراء - مثلما المستمعون - رواّداً .

هـنــــا : يـــرتــشفـــون الــشـــاي والقهـــوة الـــداكـنـــة ،
والمرطّبات الباردة .

هــنــــــاك :  يعــبـّــــونَ الــــشعـــــرَ صــــــوراً ومفـــــردات ،
وتبارياً. 

هـنـــا : يــــدخلــــونَ سجـــال الأحـــاديـث الـيـــومـيـــة
التفـصيليـة ، ويفتضـّون بكـارة اللحظـة وصولاً

لزئبقية المتعة المرتجاة.
هنـاك : يعـرضـون فخـاراً بفخـامـةٍ نـاريـة تـُذيب
قــــــارات الــثـلج وتمــــســك بلــــــؤلــــــؤةِ الــــــرجــــــاءات

الواهمة: 
 ونــشـــربُ إنْ ورِدنـــا المــــاءَ صفـــواً         ويــشـــربُ

غيرنُا كدراً وطينا
وقـد يعرضـون الحال حنيـناً إلى المـاضي / بكاءً

على الأطلال:
وقوفاً بهـا صحبي عليَّ مطـيهّم         يقولون :

لاتهلكْ أسىً وتجلَّدِ
أو يعــتلــــون صهــــوة الـكلـمــــات إدراكــــا لاكـتـمــــال
التوصيف / تطهرُاً في خمرة الغزل الشفيف :

    نواعِمُ لا تعُـالجَ بؤسَ عـيشٍ           أوانِسُ لا

مهدي النجار

إن الـــشعــــوب العـــربـيــــة الإسلامـيـــة،
نـتـيجـــة ازمـــاتهـــا وفقـــرهـــا وقهـــرهـــا
وانتـكاسـاتهـا لم تـعد تـستطـيع فتح
صــدرهـــا أكثــر ممــا يـنبـغي لـهيـمنــة
الــــــسـلــــطــــــــة الــــــسـلالـــيــــــــة الــكـلـــيــــــــة
)الاسـتـبــداديــة الـشـمــولـيــة( فـبــاتـت
تـتــطلع إلـــى تغـيـيـــرات حـــاسـمـــة في
جــوهــر الــسلـطــة ونــوعـيـتهــا، ســواء
أخـــــــــــذ هـــــــــــذا الــــتــــــطـلـع مــــنـحـــــــــــى
ديمقــــــراطــيــــــاً مــن قـــبل الــتــيــــــارات
المعتـدلـة والـوسـطيـة والعـقلانيـة أم
منحـى كــراهيـاً وعـنفيــاً كمـا هـو في
تـــطـلعــــــات الــتــيــــــارات الاحــيــــــائــيــــــة
المـتطـرفــة، محصلـة هـذه الـتطلعـات
تــسـتــدعـي الغـــاء الفهـم الـتقلـيــدي
العلـيل لتـاريخ الـسـلطــة الإسلاميـة
وفحـصهـا بـأنـظمــة فكـريـة حــديثـة
وآليـات فهـم جديـدة غيـر تلـك التي
كـانت تـستخـدم في أنـظمـة سـرديـات
الـعصـور الــوسطــى، لكن المـنغمـسين
كليــاً في يقيـنيــاتهـم يلغــون التــاريخ
ويـلغــــون امكـــانـيـــة حــصـــول اشـيـــاء

جديدة.
إن تــــأسـيـــس الـــسلــطــــة الاسلامـيــــة
يـــرجع بـــدايـــة إلـــى مـــا قـبل نــشـــوء
الـدعـوة الاسلاميـة فقـد قـدمهـا لنـا

 تمــيـــــــز مـعـــــــرض الـــــــدوحـــــــة
الدولـي الـ 17 للكتـاب الذي
افتتح مسـاء الأسبوع الماضي
بــــارتفــــاع أعــــداد دور الـنـــشــــر
المـشـاركــة وتقــديم جملــة من

الفعاليات على هامشه.
وبـلغ عـــــدد الأجــنحـــــة الــتــي
تعـرض آخــر نتـاجــات الفكـر
العــربي والعــالمي 480 بـزيـادة
قدرهـا 50 جنـاحا عـن العام
ـــــــــــاضــــي. وبـلـغ عـــــــــــدد دور الم
النشر 260 بزيادة قدرها 35

دارا عن سنة .20003
وقــد اتـفق المجلــس الــوطـنـي

ـ ـ

مدخـــل لمعايـنــة تــاريــخ الســلـطــة الإســــلامـيـــــــة
عمر الشاهر 
تمــــر هــــذه الايــــام علـيـنــــا الــــذكــــرى
الاولـى لـرحـيل المطـربـة ذكـرى الـتي
لـم يــسـعفهـــا الـــوقـت كـي تقـــول كل
مـالـديهـا في عـالـم الغنـاء .... وكـان
فعلا بـــودي ان اسـمـي كلـمـتـي هـــذه
)ذكرى ذكـرى ( لكن امكانية التلقي
الـــسـيـئــــة هـي الـتـي حــــولـتـنـي عـن
وجهـة نظـري التي اجـدها ضـرورية
رغـم تـبــدل الـضــروريــات في ايــامـنــا
هــذه ، ولعلـني بمــوقـفي هــذا اطــرح
تـساؤلا ارهق مخيلـتي ... اين نضع
ذكـــرى رحـيل في الـــذاكـــرة المـثقـــوبـــة
للفن العـربي ؟ واقـول المثقـوبـة لان
النقـودات مــاانفكت تـوجه الـى هـذه
الذاكرة عبر كل ماهو متألق ، ولعل
الابرز مـنه هو كـاظم الـساهـر الذي
وصف عـــربـيـــا بـــالمـــؤدي رغـم تـــربعه
علـى عــرش الغنـاء العــربي عــالميـا ،

قد اجهدت كل شيء عربي .
وانا اذكر ذكـرى بالخير اود ان اسفه
الـــراي الـــذي صـــور رحـيـلهـــا وكــــأنه
حــــادث عــــرضـي قـــــد يحــــدث في اي
مكـان، وذلك من خلال ادعـاء وجود
مـادة مخـدرة في دم الجــاني حفـزته
لاقتـراف هذه الجـريمة. وكـأن ذكرى
لـــم تــكـــن الا مــكـــمـلا مـــثـل بـعـــــض
المكـملات الـتـي امــتلأت بهـــا الارض
..... حـتـــى صـــورت وكـــأنهـــا خـــائـنـــة
وقـــد آن الاوان لان تنــال مــصيــرهــا،
وتناسى هـذا الرأي كل شيء قدمته
ذكرى ، وقـدمهـا علـى انهـا منحـرفة
ليـس الا ، ونسـي ان مثيلاتهـا ) من
ـــــــة ( وصلــن ـــــــة لقــب مـــطــــــرب حـــمل
بغـنــــائهـن حـتــــى تخــــوم الخلاعـــة .
ـــــــرأي ان مـــــــا مـــن ـــــســـي هـــــــذا ال ون
مــــوســيقـــــار في العــــالـم اجــمع كــــان
بـامكانـه ان يفصل بين صـوت ذكرى
وبـين ايــــــــة الــــة مــــوســيقـيــــة اثـنــــاء

غنائه. 
انـــا اتــســـاءل الـيــــوم هل يعـــد رحـيل
ذكـــــرى كـــــأي حـــــادث عـــــرضــي مــن
ـــــــــدع المــــمــكــــن ان يـحـــــصـل لاي مــــب
عــربـي؟ ..... انـــا شخـصـيــا اجــد ان
اغـتـيــال ذكــرى ، الـتـي احـتفـظ لهــا
بوصف خاص قـد اتطرق اليه فيما
ـــــره حـلقـــــة اخـــــرى في بعـــــد ، اعــتــب
سلـــسلــــة الاغـتـيــــالات الـتــي وجهـت
الــــذاكــــرة الفـنـيــــة العــــربـيــــة والـتـي
ابـتدأت بـاغتيـال صوت ذكـرى مرورا
ــــــر مــن بــتـهــمــيـــــش اصــــــاب الـكــثــي

المبدعين العرب.
اقــــــول ذكــــــرى لانـهــــــا فـعـلا احــــــدى
ذكـريـات الهـيمنـة الـنسـويـة الـراحلـة
علـى سـاحــة الغنـاء العـربي ، والـتي
بدأت بـام كلثـوم واستمـرت مع نجاة
الــصغـيـــرة و فـــايـــزة احـمـــد ومـيـــادة
الحــنـــــاوي وغــيـــــرهــن مــن ســيـــــدات
الـلحــن العــــربـي  وتـكــــاد تــــرحـل مع

ذكرى.
بعـد كل الـذي قلته انـا لا ادعـو الـى
ــــــى وضـع حــــــادثــــــة شـــيء ســــــوى ال
اغتيـال صـوت ذكـرى ضـمن سيـاقهـا
العـام ، كمحاولة من محاولات قمع
الابـــــداع العـــــربــي ، الـــــذي بـــــدأ مــن
اعتبـار العقل العـربي نمـطا مغـايرا
مـن العقــول وصــولا الــى محــاولات
الـتهميـش التي اصـابت عـددا كبـيرا
ـــــى رحـــيل مــن المــثـقفــين وصـــــولا ال

ذكرى وياله من رحيل .
وان كـــانت مــراكــز صـنع القــرار  قــد
حـــــاولــت ان تعـــــوضــنـــــا عــن ضــيـــــاع
الـقدس بتكريم الشـعراء فلم تسوق
اغتيال صوت ذكـرى على انه حادثة
عـــرضـيـــة لا تــسـتـحق الـــوقـــوف ولا

الذكر .
لا اود ان اكـون متـشائـما .... لـكنني
لاامـلك مــن اسلحـــة الـتفـــاؤل غـيـــر
صـوت صـابـر الـربــاعي ووائل جـسـار
وشيــريـن من الـــذين لـم تمتــد الــى
اليــوم يــد الــوضع والـتقـييـم اليـهم
... ولعلهم الى اليوم لم يصلوا إلى
الـنـــضج الــــذي وصلــته ذكــــرى ممــــا
ـــــدعـــــو لــكل أســـــرع بـــنحـــبهـــــا .... ن
الأحـيـــاء .. وتحـيـــة لـــذكـــرى اخـــرى

راحلة.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

  ذكرى... 
اين نضع الذكرى

ذلـك لا يمــنع مــن القـــــول، ابــتـــــداء
الفــتـــــرة الــنــبـــــويــــــة )أي بعـــــد وفـــــاة
صـاحب الـدعـوة( بـدأت نـواة الـدولـة
بـــالـبـــروز، إن هـــذه الـنـــواة سـتـــأخـــذ
شـكلهـــا النــاضج والــواضـح في فتــرة
عــبـــــــد المـلـك بــن مـــــــروان )72 - 86
هجـرية( هـذه الفـترة سـتشهـد فيـها
الدولة الإسلامية لأول مرة تأسيساً
مـنتـظمـاً لمـؤسـسـتيهـا الاســاسيـتين:
الـــــــدواويــنــيـــــــة والجــيـــــش الـــــــدائــم،
وستضع نفـسها فوق المجـتمع وتبدأ
بــــــالأنفـــصـــــال عــنه أكــثـــــر فـــــاكــثـــــر،
وسـتنـشغـل كليـاً بــالغنــائم واحـتكـار
الـعنف المـشــرعن، ففـي خطـاب نـادر
لأحـــــد الامــــــراء العــــسـكـــــريــين إلـــــى
جـــيــــــــوشـه يـقــــــــول مـــتــــــــذمــــــــراً مـــن
الخليفـة: )وإن ظفرتم فغـنمتم أكل
الـبلاد وحــاز المــال وكـــان ذلك زيــادة
في سـلطـانه وإن ظفـر عـدوكـم كنـتم
أنــتــم الاعــــــداء الـــبغـــضــــــاء( تــــــاريخ
الامم، الــــــطــــبــــــــــري  AZوســــتــــــظـل
الــسلـطـــة تمـــوه الـنـــاس بـــأحقـيـتهـــا
الإلـهيـة واصـطفــائهـا الـربــاني، لـذا
مـن هنــا علــى الـــوعي الاسـلامي ان
يـنتبه في قـراءة التـاريخ، من لحـظة
تمـــــــــاهـــي الـــــــــديـــن في الـــــــــدولـــــــــة أو
اخـتطـاف الـدولـة للـديـن وانفصـاله
عــن مهـــــامـه الالهــيـــــة وانـــضــبــــــاطه

الاخلاقي وبعده الروحي الخلاق.

بـــرحـت الـــسلــطـــة تــطـــالـب اعــضـــاء
المجـتـمع بــانـصــاف احــدهـم الآخــر،
وحـمــايـــة الفقـــراء وايقـــاف تعــاظـم
الاستغلال والتراكم المالي "التكنيز"
والمساواة بين النـاس كأسنان المشط،
والالـتــزام بـتــشـــريعــات ووصــايــا الله
والامـتـثــــال بـــسـيــــرة وأخلاق الـنـبـي

الكريم صلى الله عليه وآله.
إن اهـم الاسـبــاب الـتـي تمـنعـنــا مـن
اعتبار السلطة في صدر الإسلام قد
أخذت شكل دولة تقليدية هو غياب
مؤسـستين اسـاسيتـين في تشـكيلتـها
همـا: الـدواويـنيــة والجيـش الــدائم.
لـــم تــكـــن هــــــــاتــــــــان المــــــــؤســــــســـتــــــــان
متمايزتين بـوضوح فلم يزل تنظيم
السلطة وحمايتها وكذلك نشاطات
الفـتح الاسلامـي، كل ذلـك يتـم عن
طــريـق الجيــوش الـقبــائـليــة، المـعبــأة
دينياً وغير الدائمة، لم تنشأ الأطر
العـــسكـــريـــة لحـــد الآن بمـفهــــومهـــا
الانضبـاطي الـدائم، كـانت الجـيوش
تــــــســــــــرح بـعــــــــد الـغــــــــزو أو المـعــــــــارك
الــــــداخلــيـــــة، تمـــنح الـــــرواتـــب بعـــــد
التحـصيل الحـربـي )الغنـائم( قـائـد
الجـيــش هــو شـيخ العــشـيــرة أو مـن
شجعـــانهــا ولـيــس قــائــداً عــسكــريــاً
)مــــوظفـــاً(، لــم تكـن ثـمـــة هـيـكلـيـــة
مدنية أو عسكرية في جهاز السلطة
مفصولـة عن الجهاز الديني، إلا إن

عـــن تـلـــمـــــــس أي شــكـل تـقـلـــيـــــــــدي
للـــدولـــة في هـــذا الـنـمــط الـبـــدائـي
للسلطـة هو اعتمـاد الهيئة الـقبلية
علــــى افــــرادهــــا المـتـــصلــين بعـــضهـم
بـــبـعـــــض بـــــــــروابـــــط دم الـقـــــــــرابـــــــــة
)العـصـبـيــة( وهـم يــشـكلــون دعــامــة

السيادة الاساسية.
مــاذا يمكـننــا ان نعــايـن بعــد نـشــوء
الــدعـــوة الإسلامـيـــة بهــذا الـصــدد؟

هل تم نقض السلطة التقليدية.
وتــأسـيــس سلـطــة جــديـــدة، بمعـنــى
آخـــــــــر هـل تم كـــــــســـــــــر الـــــــسـلـــــطـــــــــة

التقليدية وتحطيمها؟!
إن الإسلام الــــذي انـبــثق مــن داخل
هــــذا المجـتـمـع القــبلـي المـتـمــــاسـك،
المـغلق اسـتـطـــاع ان يــنقل الــسلـطـــة
نـقلـــة نـــوعـيـــة جـــديـــدة وتــــاريخـيـــة
ويـــــؤســــس لــنــمـــــوذج غــيــــــر معـــــروف
ســـابقـــاً، نمـــوذج ظهـــر فـيه الـتـــوازن
الاجتـماعـي وانزاح نـسبيـاً التـشكيل
الـقبـلي الـتقـليــدي ونـلمـس في هــذا
الـنمــوذج وبصـورة واضحـة الـشـراكـة
الجـــمـــــــاعـــيـــــــة لمخـــتـلـف الاجـــنـــــــاس
الـبــشـــريـــة في قـيـــادة الــسلـطـــة وهـم
يـنتـظمـون بـأخـاء فـريــد تحت رايـة
الــــــــديـــن الجــــــــديــــــــد وتحـــت شـعــــــــار
"المـــؤمـنـــون أخـــوة" ســيكـــون الـنـــاس
داخل هـــــذه الـــــسلـــطـــــة الـــــشعــبــيـــــة
متــآخـين علــى اســاس الـتقــوى، ومــا

القـريـشي علـى المـنطقـة هيـأهـا لأن
تـكــــــون نمـــــــوذج سلـــطــــــة بــــســبــبــين،
أحـــــدهــمـــــا مـــــوقـعهـــــا في الــنــــشـــــاط
الاقـتــصـــادي )الـــربـــوي والـتجـــاري(
كـعصب اساس لهـذا النشـاط ومركز
لتراكم المـال أما الـسبب الثـاني فهو
نفـــوذهـــا الـــروحـي وإشــــرافهــــا علـــى
الوظـائف الـدينيـة بجـانب ضخـامة
عـــــددهـــــا الــــسـكـــــانــي بــين القــبــــــائل
العـربية. إن الملاحظ في ترتيب هذه
الهـيـئـــــة القــبلـيــــة هــــو هــــرمـيــتهــــا
المـــشــيخـيـــــة، أي ان شـيـخ القـبــيلـــــة
يكـون فيهـا قمـة التـرتـيب الـسيـادي
حـيـث يـتـم اخـتـيـــــاره علــــى اســــاس
الـسـن والامكـــانيــات المـــاليــة اضــافــة
إلى المـواصفـات الأخرى كـالشجـاعة
ودرجـــة القـــرابـــة الـــدمـــويــــة والكـــرم
والحكـمة إلا ان السعـة المالـية تلعب
دوراً مهـمـــاً في هـــذا الاخـتـيـــار كـمـــا
حــدث مثلاً في تفـرد عمــرو بن عبـد
مـنــــاف )هــــاشـم( بــــالــــزعــــامــــة وهــــو
الـتـــاجــــر القـــريــشــي الكـبـيـــر الـــذي
نــشـط رأسـمــــاله في رحلـتـي قـــريــش
المـشهــورتين )الـصيـفيــة والــشتــويــة(
ومـن هــــذا الــتفــــرد بــــالــــذات حــــدث
الخلاف بـين بنـي أميـة وبـني هـاشم
الــذي سيـأخــذ في الفتــرات التــاليـة
شـكـللاً مــــأســــاويــــاً مـن الــصــــراعــــات
الـدينية والـسياسيـة . إن ما يبعـدنا

التـاريخ بشـكلها البـدائي على هـيئة
قـبـيلـــة تـتـــركـــز في المـــدن الـتجـــاريـــة
والـــربـــويـــة )مـثـل مكـــة( وبحـثـــاً عـن
الجـــذر الاجـتـمـــاعـي لهــــذه الهـيـئـــة
ودورهــا البــدائي كـالـة تـسـلط نجـده
في الـتمــايـــز داخل الهـيئــة الـقبـليــة
الـــــواحـــــدة مــن جهـــــة وبــين قــبــيلـــــة
وأخـرى من جهـة ثـانيـة، فكـان مثلاً
اسياد قريـش يتعاضدون في حلفهم
"لعقــة الــدم" فــإذا كــان هــذا الحلف
يخـضع في تـــأسيــسه لــرابـطــة الــدم
القبليـة فإنه في نهـاية المطـاف يعبر
تـعــبــيـــــــراً واضـحـــــــاً عــن تــــطـلـعـــــــات
المـتنفـذيـن اقتـصـاديــاً داخل الهـيئـة
القـبليـة القـريـشيـة، صــاحبـة الجـاه
والنـفوذ الواسع، مقابل هذا الحلف
وبـالـتضــاد معه تــشكل تجـمع حلف
"الفـــضـــــول" وكـــــانــت اهــــــدافه كــمـــــا
يخبـرنا ابن هـشام في سيـرته: "على
ان لا يجــــدوا بمـكــــة مــظلــــومــــاً مـن
أهـلهــــا وغـيــــرهـم ممـن دخـلهــــا مـن
سـائــر النـاس إلا قـامـوا معه وكـانـوا
عـلـــــــــى ظـلـــمـه حـــتـــــــــى تـــــــــرد عـلـــيـه
مـظلـمتـه" ابن هـشــام "الــسيــرة" ج1
هذا التضاد داخل القبيلة الواحدة،
خلق "لعقـة الــدم" من جهــة وحلف
"الفضول" مـن جهة ثانـية غالـباً ما
يــطـمـــس داخـل القـبــيلـــــة لــصـــــالح
الـتـنــــاحـــــرات القــبلـيــــة فــــالـتـــسـيــــد

نص : الرؤى والأمكنة

النقــيض الأمثـــل للعـــزلــة .. مقــــهى الصــــــفـاء
محـمـــد خــضـيـــر ولــطفـيـــة الـــدلـيـمـي وقــصـي
الخفاجي وحسن النواّب وجحفل من المبدعين
الرازحين تحت غيمة التعتيم في جزيرة منفية
اسـمهـــا العـــراق (، ديلاكـــروا، مـيلان كـــونـــديـــرا،
سـيلانـبـــا.. مقــاربــات تـتــطلـب الــسعــة ، تجـتــاز

المنضدة الواحدة.
يـنهـض المقــرَّبـــون فتـتحـــد المنــاضــد ويـحتـشــد

السجال .
تـتــشــائـم الـنــادلـــة المغــربـيــة ) سـيـضـيع علـيهــا

الحساب..( .
يتفاقـم الحوار.. النقاش يعلو.. تـبتسم النادلة

هذه المرّة. تدنو؛ وفي أذني تهمس :
- ما لكم والآخرون؟؟

- ضربٌ من الهلوسة .. احسبيه هكذا.
تـرتـد بـابـتسـامـة أعـرض ، وبصـفيف أسنـان من
بـَـــردَ،  مع قـــدحِْ حـــدقـتـين مـن بـــرق . ثـم تـُنــتج

ضحكةً لوجه خلاسي مشاكس.
في إحـــدى لقـــاءات الـتعــــارف في المقهـــى ألـتقـي
الـــروائـي أحـمـــد إبـــراهـيـم الـفقــيه فــيخـبـــرنـي
استقباله ببشـاشة تلغي صرامـة تحملها صورهُ
المـنتـشـرة علــى صفحـات الـصحف والمجلات، أو
تـلك التـي احتـوتهـا الأغلفــة الخلفيـة لمـدونـاته
الــروائيــة والقـصــصيــة... وتجـمعـني المـصــادفــة
بـالقـاص كــامل المقهـور فــأكتـشـفُ فيه خـالقـاً ،
تــواضعه الثــر يسـبق بنـاءه المعمــاري القصـصي
الشهيـر . ألفيه منشغلاً، غارقـاً في قضية إثبات
بــراءة مـتهّـمي" لــوكــربي"، الــوطـنيـين اللـيبـيين
كمحامِ دفاع ؛ لكنّه لا ينسـى كونه مبدعاً كتبت
له ريـادة الهم ّ الـواقعي في مـسار القـص الليبي
.يـدعوني لزيارة مكتبهِ فأعده بامتنان . بيدّ أنَّ
الزيـارة لم تتـم لأنَّ شخوص )الأمـس المشـنوق(
سـرقـونـي من لقـائهِ بـأنـانيـّة مفـرطـة وقيـّدوني
حـبيـسـاً طـوال تـواجـدي في طـرابلـس .. وهكـذا
بقــي حــنــيــنـــي للـجلـــــــوس معـه أملاً ؛ ولــــــو في

مقهى. 
×       ×       ×                       

الاحتفـاء بـالـلحظـة مـؤرخـةُ اللقـاء ومهنـدسـة
المعــــرفــــة ؛ مــنهــــا يـــســتقـي المـبــــدعــــون مــــواقفَ

حاضرة تيمناً بإبداع قادم .
هي المقهـى إذاً .. بؤرة المكان وباعثة عطر المودّة.

منشور صارخ بالحميميةّ ..
لافتــة بـــاعثــة علــى الخلق المــؤَجـل ، وتعــانقــات

الرؤى .
وجود يلغي التلاشي ويهزأ من الفراغ .

يــــرفــض حــــواريــــة المــــوت بــــإصــــرار مـكــين علــــى
الخلود.

الـنـــــاصعــــة بــــالـــشـــــراشف الـبـيــض ومـنــــافــض
الـسجـائـر الـزجـاجيـة / المعـرض الأمــامي تقف
وراءه الساقـية - ثلاثينية خمريـة البشرة كأنها
أخُـرجـت من نـبيــذ أحمــر معـتقّ لـلتـو، طــويلـة
رة الـعصـائـر ، القـوام بـامـتلاء خجـول - مـحضّـِ
معـدِّة القهـوة العـربيـة / شلالات النـور تنـسكب
من مـصــابيـح متــزاحمــة ، من ثــريـّـات سقـفيــة
وأخـــرى تــتكــــىء علـــى الجـــدران تــسـفح ضـــوءاً
بـراّقـاً تــستقـبله الأقـداح الـزجــاجيـة المـنتـصبـة
علـــى أرضيــة قــاعــدة المعــرض الأمـــاميــة فـتبـثّهُ
حـزماً تهـاجم عيون الـرواد باستـرخاء مُفضَّل .
.الإنحـــراف يــســـاراً يعـنـي الـــدخـــول مـن مـنفـــذ
خفـيـض وطـئـتهُ كـثـــافـــة الـــزروع الهـــاطلـــة مـن

أعلى القوس.
وهنا ...

وهــنــــــا قــــطع تمــــسـك الأجــــــواء المّفــتــــــرضــــــة /
الفـنــــاءات المـــطلــــوبــــة ، المـــســتحـبـّـــة ... وجــــوه
تـستقـبل ومنـاضـد تنـتظـر؛ ونـافـورة تحثُّ علـى
الاقتــراب . لحـظــات غـسـقيــة تــرتــدي نــسمــات

البحر الفتيةّ .
النافــورة مُضــاءة ...مصابيح تبوح بلونٍ حليبي
/ اشـــــراقــي تمــتـــصـه شجــيـــــرات " الــــشــبـّــــو " و"
الأكـاسيا " الكـثيفة الصـانعة سوراً يفـصلنا عن
أعـين المارةّ في الـشارع.. المـناضـد بيض تجـاورها
الكـــراسـي المحـيـطـــة بـــذات الارتـــداء اللـــونـي ..
وجـوه تلتقـي شوقـاُ وعيـون تفضـي تحايـا المودّة
ممتـزجـة بــارتعـاشـات الـشفــاه .. ارواح مفـعمـة
بـالثـراء الإبـداعي. الـتلاقي في هكـذا مقـاهٍ - في
عــــواصـمَ أخــــرى غـيــــر طـــــرابلـــس - لا تـكـتــمل
الجلـسـات إلاّ بـانـتصـاب قنـانـي النـبيـذ والـبيـرة
الـــــذهــبــيــــــة ، والعـــــرق المــــســتـحلـّـب . ولا يهــنـــــأ
الجلُاّس بغير صحـون تملأها مقبّلات الأنّس ؛
لـكنّ أكــواب القهــوة العــربيــة وعـلب المـشــروبــات
الغـازيـة -هنـا- كـافيـة لإضفـاء الحمـيميـة وبث
عطـر البهـاء الشـذي في نفوس الـزبائـن ، وفوق

أرفف الهواء ...
هنـا يلتقي الحالمون ..

يتقارب المتحلِّقون ..
يـتجـــالــس المـــوتـــى مـن المـبـــدعـين علـــى ألــسـنـــة
الأحــيـــــــاء الخـلاقّــين . تمــتـــــــزج أســمـــــــاء أديــث
ستـويل، ولـيم وردزورث، المتـنبي، الـطيب صـالح،
مــانيه، نجـيب محفـوظ، جـورج أورويل، سعـدي
يوسف، أدونيـس، أحمد إبراهيـم الفقيه، إيتالو
كـالفينـو، الجواهـري، جاك بـريفيـر، رامبـرانت،
الـسيـّـاب، أحمـد شــوقي، غـوغـول، جـوته، خـوان
رولـفــــــــو، مـفـــتــــــــاح الـعـــمــــــــاري، دالـــي، جـــمــــــــال
الـغيـطــانـي، أحلام مـسـتغـــانمي، )احــدّثهـم عن

رواّداً - جـلهّـم مـن وطـنـي - يـــرتــــدون معــــاطف
الاغتـراب . أحـاديـثهم شـؤون الـوطـن والأسئلـة
المتناسلة عن الأهل: ما حلَّ بهم ؟ .. ما جرى ؛
ومـــــاذا يجــــري؟ ... رأيــتهـم يــتحــــدّثــــون بـلغــــة
الــذكــرى والأعــشــاش الـتـي خلّفــوهـــا ورحلــوا..
آهاتهم واللوّعـات  يترجمها دخان سجائرهم /
أصـابعهـم النـاحلـة ، المـرتعـشـة تُفـتّت بـعصـبيـّةٍ
فـاضحـة أعقـاب الـسجـائـر في جـوف المنـافض .
الحلـمُ بعــرفهـم تكلّـَسَ. ومـسـارب الآمـال غـدت
مــوميــاءات ومعــابــر لـلمـنفـيين بــاتجــاه منــابت
الضياع... ثمّةَ الوجـوه مرايا ؛ والغضون شروخ
تؤثث للأعوام زينتها الـرثائيّة .تضاريس الروح
تحكـي وعـــود" انـتـــراكـتــيكـــا" الغـــاطــســــة أسفل

وحول الوهم .
*في )صــنعــــاء( وجـــــدتُ "المَقــيل" يــــأخــــذُ شـكلَ
مقهــى ، والمـنتـشـين بلــذاذات ورق القــات روّاداً..
وجـدتُ أعـلامَ الثقـافـة يــوظِّفـون "ديــوانيـّـاتهم"
لـلجلــســات الـثقــافـيـــة إذْ مقـيل الــشــاعــر عـبــد
الـعزيـز المقـالح نـدوة أدبيـة مفـتوحـة . الشـعراء
يقــــرأون مــــا كـتـبــــوا ؛ والــنقـــــاد يعــــرضــــون مــــا
اسـتنـتجــوا .كــذلك مقـيل الــروائي زيــد مـطـيع
دمـّاج تـدور فيه الحـوارات / تـتسـاجل؛ والمعـارك
الأدبيـّـة التـي تنــدلع في الـصحـف تتـســرب إلــى
فضـاء المـقيل لتـنفتح بمقـاتلين جـُدد .. وأيضـاً
أيـضـاً ا تحـاد أدبـاء صـنعـاء في "هــايل" تـقمـّصَ
مقهى واستحالَ مقـيلاً ..لا يعتلي الشعرُ ظهر
القــص . ولا يـتـبـــــارى الأخـيـــــر لإلغـــــاء الأول ،

وليس النقدُ منحازاً لجنسٍ على آخر .
×      ×     ×

مـقهـــى" الــصفـــاء " حــــديقــــة مُجـتـــزأة / روض
مُخـتصـَر مـُشـتق من تـأثـيثـات فنـدق . هنـدسـة
مـُـشجـّـرة لـتـضــاريـــس اللقـــاءات . لقــاءات تـتـم
لويحـظات الأصيل تـواصلاً مع سويعـات المساء
/ زمـن لا يـبلغ حــدَّ انـتـصــاف جــســـد اللـيل. ..
نـــافـــورة حــسـيـــرة تـتـــوسـط مــسـتـطـيـل المقهـــى
الأخضـر بمثـابـة اختـزال حيـاة وثـّابـة تحتـضن
أشنـات خضـر دكينـة تفتقـد المـاء الـراعف ) هل

تقصّدَ أولياء امور الحديقة ذلك ؟ ( .
عـنـــدمـــا تـخلِّف الـبحـــر وتقـتفـي أثـــر الـطـــريق
صعـــوداً - مجــانـبـــاً الفـنـــدق الكـبـيــر - بــاتجــاه
المقهــى يحتـويـك البـاب الخـشـبي / القــوسي /
الموارَب، ويـدخلك لتـواجه سلمّـاً صغيـراً ينتهي
ببــابٍ صـــاجي مــزجـّج تنــده بك مـحتــويــات مــا
وراءه . والــذي وراءه صــالــة تفــضي إلــى حــضن
المقهـى الـشتـوي حـيث الــرواّد محبـّو الجلـسـات
المـدينيـة..  التلفـاز يعلـو على رفّ فـوق الرؤوس
يعـرض فحــوى القنـوات الـفضــائيــة / المنـاضـد

تروحُ ولا ترودُ
  يــرِحـنَ معــاً بـِطــاءَ المــشـيِّ بـُــدَّاً           علـيهـُنَّ

المجاسِدُ والبــرودُ
الإثنــان : هنــا / هنـاك - مـع اختلاف الــزمن -
يـــشكـّلان مقهـــى يعـــرف اللقـــاء ؛ إذ المقهـــى لـم
يـكن تعـريفـاً مفــرداتيـاً آنـذاك فـتمـثلّت وجـوداً

ناجزاً هاهيَ ذا .
×      ×     ×                               

تـــتفـــــــاوت المقــــــاهــي إنجــــــاداً وتــتــبــــــايــن في أداء
الخــدمــات .. لا تـتــســاوى إلاّ في كـــونهـــا ملاذات
يـُلتجـأ لـفضـاءاتهـا خـيمـة اجـتمــاعيـة لا تـثيـر
الـــريـبـــة ، بـــاعـــدة عـن العــســـس فكـــرة الـتجـمّع

الرمادي الشكَوك .
في أزمـنــــة الــــرفــــاه أو الـكـــســــاد تُقــــاس حـيــــويــــة
المجـتمـع من إحـصــاء مقــاهـيه . فكـلمّــا ازدادت
المقــاهـي وانتـشــرت أفـشــى الأمــر بــالانحـطــاط
ومـــوت الفـــرص . وإنْ نهـضَ الــوجــود الـبــشــري
صـوب البنـاء والإنجاز ضمـر أُخطبـوط المقاهي

وانكمشت أذرعهُ .
قـــد يـنحــــاز المقهـــى لـــزمـــرة مـن الـــرواد تلـمهّـم
وشيجــة جمــاعيـّـة أو همٌّ نقــابي يـتطـلبّه الأمـر
فنـبصــر مقهـى للـبنـّائـين والعتـّـالين ، وســائقي
المركـبات / مقهـى للعجـزة كبـار السن يمـارسون
في أبجـديتّـها وأدَ الـوقت / مقهـى للتـرفيه عـبر
ألعـاب" الـدومـينـو" و"الــشطـرنج" ، وقــد تتعـداّه
إلــــى" الــبلـيــــارد" و" الـبـنـك بــــونـك " / مـقهــــى
لـلكـتـّــاب والمــثقّفـين والـــذيـن يـتــشـبهّـــونَ بهـم /
مـقهى بمـثابـة محطـة يُريحُ المـُتعبُّ فيه سـاقيه

ثم ينهض ليودعّها بلا وداع .
*في ) الــسـمــاوة ( مــديـنـتـي الفــراتـيــة اعـتــدتُ
الجلــوس في مقهـى" الــسيـد يـاســر" .. الجُلاسّ
هـنــــالـك لـيـــســــوا حـكـّـــائـين؛ والحــــوار الــطــــويل
المُفـتــــرضَ، المـبـنــي علــــى أحــــاديـث تـــسـتــــدعـي
الــنقـــاش لا وجــــودَ لإنفـــاسـهِ في المكــــان . فقــط
الــسلام وردُّ الـسـلام.-تحيــة الــدخــول والخــروج
ليـس إلاّ- . الـــوقتُ المـســروق مـن هفـــوة الحيــاة
يمــنحـــــونـه للأراجــيل .. الأرجــيلـــــة في المـقهـــــى
المــــذكــــور سـيـّـــدةُ الحــــوار . والــــدخــــان المــتعــــالـي
بع لمــضـمـــون صعــــوداً للــسـقف هـــو الـنـتـــاج المـتّـَ
المقهـى... الجُلاسّ يتحـاورون بقرقـرة الأراجيل
بينمـا الأذهان طـائرة والعـيون راحلـة في خضم
الأفكـار... عــاملُ المقهـى - معُـِـدُّ الأراجيل - هـو
الـــوسـيـط الأمـثل الـــذي يـــدرك كـنهَ دورٍ يـــؤديّه
هــــــذا الاخــتــــــراع الــــــسحــــــري مـــثلــمــــــا يــــــدرك
اهتمامـات القيامـات الآدمية التي تـشغل حيوز

المقهى جلوساً على الأرائك .
*في ) عمـّان( رأيـتُ المقهــى يتّخــذ مكـانـاً يـضمُّ

معرض الدوحة للكتاب..
امــــــســـيـــــــات شـعـــــــريـــــــة.. ومـقـــــــام عـــــــراقـــي
لجمهـور الـدوحـة. فـضلاً عن
أمــــســيــــــة أخـــــــرى للــــشــــــاعــــــر

المصري فاروق شوشة.
الخـتــــام يــــوم الخـمـيــــس مع
الـــــطــــــــرب الـعــــــــراقـــي، حـــيـــث
خـــصـــصــت لـــيلــــــة بـكــــــامـلهــــــا
لمطـربة المقـام العراقي فـريدة
الـتـي تـتـمـتع بــشهـــرة دولـيـــة
واسعـــــة وهــي حـــــائــــــزة علـــــى
العـديد مـن الجوائـز العالمـية
ــــــــاء. ــــــــوســـيـقــــــــى والـغـــن في الم
وصـــــاحــبــت المــطـــــربـــــة ذائعـــــة
الصـيت فرقـتها التـي تحظى

باهتمام دولي أينما حلت.
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واقـيـمـت نـــدوة تحـــدث فـيهـــا
الــــروائـي الـــســــودانـي الــطـيـب
صـــــــالح عــن الــــشــــــاعــــــر أبــــــو

العلاء المعري.
وخــصـــص للــــشعــــر الـنـبــطـي
امــــســيـــــة بمــــشـــــاركــــــة شعـــــراء
قـطــريـين أبــرزهـم سعـيــد بـن
ســــالـم آل مـــسعــــود ومـبــــارك
بــن عــبـــــــد الله آل خـلــيـفـــــــة
وشهـــــاب الـــشـمـــــرانـي وراضـي

الهاجري.
وكــــــانــت حـــصــــــة المــــــوســـيقــــــى
التـونسـية حيـث قدمت فـرقة
العــازفـــات التــونــسيــة أمــسيــة

دلـيل ورقـي وآخـــر إلكـتــرونـي
لجميع المعروضات.

ومن أهـم الفعــاليـات الفـنيـة
والـثقــافـيــة الـتـي تقـــام علــى
هـامـشه. أمــسيــة تقــام اليـوم
للـــشــــاعــــر الـــســــوري أدونـيـــس
ـــــــــة عـــــــــازف الـعـــــــــود بـــــصـحــــب
الـعــــــــراقـــي نــــصـــيــــــــر شـــمــــــــة.
وعقـــدت نــــدوة ثقـــافـيـــة عـن
إبــداعـــات الكــاتـبـــة القـطــريــة
وداد الكـواري، وتلتهـا أمـسيـة
ــــــــة أحـلام ــــــــة لـلــكــــــــاتـــب روائـــي
مستغانمي تحدثت فيها عن

رواياتها.
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للــثقـــافــــة والفـنـــون والـتـــراث
الـذي نـظم المعـرض - الـذي
يــــســتــمـــــر حــتـــــى الـ 17 مــن
الــــــشـهــــــــر الجــــــــاري- مـع دور
الـنـــشــــر المـــشــــاركـــــة علــــى أن
يعــطـــــى خــصـمـــــاً لـلجــمهـــــور
قيمته 25% من سعر الكتاب

و35% للجهة المنظمة.
كـمـــا يـــوفـــر المعـــرض مكـــاتـب
اســتـعلامـــــات خـــــاصـــــة تقـــــدم
للـزوار المعلومـات اللازمة عن
الـكـتـــــاب ودور الـنـــشـــــر الـتـي
تعـرضه ورقم الجناح الموجود
فــيه. إضـــــافـــــة إلـــــى تـــــوفــيـــــر

يــســـر ديـــوان اتحـــاد الــشـــرق الغـــرب
دعوتكـم لحضور الجلـسة النقـاشية
بـالأدب الكــردي المتــرجم إلــى اللغـة
الـعـــــــربــيـــــــة والـعـكـــــس، وذلـك يـــــــوم
الـثلاثــاء المـصــادف 14 / 12 / 2004
في الـساعـة الحاديـة عشـرة صبـاحاً،
في صـــالـــة المحـــاضـــرات في الاتحـــاد
العــــــام للأدبــــــاء والـكــتــــــاب / المقــــــر

العام..

دعــــــــــــــوة
وصـف مثقفـون عــرب الصــورة الثقـافيـة في
ــالــذات في مــا بلــدانهـم بــأنهــا "قــاتمــة" وب
يـتـعلـق بقــضــايـــا القـمع وانـتهــاك حــريــة

التعبير. 
ــــة في العـــالـم وفي نـــدوة "الـنــشـــر والـــرقـــاب
العربي" التي عقدت مؤخراً في شرم الشيخ
بمصـر قـال النـاقــد المصـري جـابــر عصفـور
إن "كل الأنــظـمــــة العـــربـيـــة تــتحـــدث عـن
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العالم العربي وغياب حرية التعبير
ــــــآراء مجـــــاوزة اجــتــمـــــاعــيـــــة تــصــطـــــدم ب

لمعتقداتها". 
كمـا أكــد النـاقـد الأردنـي فخـري صــالح أن
"الـصــورة قــاتمــة في مــا يـتـعلق بــالحــريــات
الصحفيـة في الوطن العـربي مقارنـة بدول
كـــانـت مــتخـلفـــة جـــدا مــثل دول أمـيـــركـــا
الـلاتيـنيــة وأثيــوبيــا الـتي  أصـبح سـجلهــا

ناصعا أكثر بكثير من الوطن العربي". 
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الإصلاح والــديمقــراطيــة وعنــدمــا تنـتقل
إلـى دائرة التنفيذ نجد المـسافة بعيدة جدا

جدا  بين الشعارات والممارسات". 
وأكـد عـصفـور الـذي يـشغل مـنصـب الأمين
العــام للــمجلــس الأعلــى للـثقــافــة الــذي
ـــة ـــة المــصـــريـــة، "إن الـــرقـــاب تـتـبـعه الـــرقـــاب
الحكـوميـة في تزايـد ففي مـصر مـثلا تزداد
الــرقــابــة بــالتــوازي مع رقــابــة مـجمــوعــات
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الكتـــــــب
زيارة مهدي

الـكــتــب صـــــــانعــــــة
الحضارات

مـا الــذي يجـعلنـا الآن
نأسف على ما ينتهي؟

منــذ اول حــرف كـــانت
البــرديــات حـــاضنــات

الكتب
الكتب الهاربة من عقول

التواريخ
..........
..........

اما اليوم..
فــــالكـتـب تـتــسـكع في

الشوارع
الـكــتــب عــــــالقـــــة في

الارصفة
الكتب تعاكس المارة

والمارة يذهبون إلى حلم
بعيد..


